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  :صفحة لغة
  

  هل نحسِن استعمال ألفاظ لغتنا؟
  

  )∗( الجزائري مكي الحسني محمد.د

  
لكن جمالها . ا، ما في ذلك شكا ودقيقة جدجميلة، بل جميلة جد لُغتنا

وتظهر الإجادة في . يتألق حين ينطق ا المُجيدون، أو يكتب ا المتقنون
سبك هذه الألفاظ في تراكيب حسن استعمال ألفاظها، ويتجلى الإتقان في 

 كما يقول مصطفى صادق الرافعي - ذلك أن فصاحة العربية . سليمة أصيلة
ويؤدي استعمال لفظ . فلكل مقام لفظ هو الصحيح.  في تركيب ألفاظها-

إن لم  إلى انتقاص رونق التركيب وائه، -!  بلْه البعيد-قريب منه في المعنى 
الذي (وهذا ما دفع أبا هلال العسكري . عنى المراديؤد إلى الإخلال بدقة الم

» الفروق في اللغة«إلى تأليف كتابه الشهير ) عاش في القرن الرابع الهجري
لإرشاد الناس إلى الفرق بين العبث واللعب، والهزل والمزاح، والاستهزاء 

ةَ  وفي أيامنا هذه صرنا نفتقد بقَدرٍ أكبر العبار.والسخرية، وما بسبيل ذلك
 على حد -» مغسولة«المصوغة بإتقان، وصارت لغة كثير من الكتابات 

                                                           
  . بدمشق عضو مجمع اللغة العربية)∗(



  
١١٠٤  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ونصادف أحيانا في بعض معاجم اللغة العربية .  - تعبير عبد القاهر الجرجاني 
  !)١(المصنفة حديثًا ما يدعو للحوقَلَة

رض فيما يلي معانيَ بعض الأفعال، ونماذج من وقد رأيت أن أع
  .استعمالاا الفصيحة

   احتياج–اب؛ لَبى أجاب؛ استج

   أجاب- ١

  !إن كلَّ عاقل يجيب مثلَ هذا السؤال بنعم): في البحر المحيط( قال أبو حيان -
  .تعدى بنفسه) يجيب(نلاحظ هنا أن 

  : ومما جاء في معاجم اللغة وكُتبها-
 .رد الجواب:  السؤال إجابةً وجواباعنفلانٌ أجاب  •
 . عليه وأفاده عما سألردّ: أجاب فلانا •
منا يا قَو: وفي التنـزيل العزيز. أطاعه إلى ما دعاه إليه: أجابه •

اللَّه ياعوا دأَجِيب ]٣١ /الأحقاف.[ 
 :قال المتنبّي يمدح بدر بن عمّار.  كذاإلىأجاب : يقال •

 ونفْسٍ لا تجيب إلى خسِيسٍ    
  

 وعينٍ لا تدار علـى نظـيرِ       
  

وإِذَا سأَلَك : وفي التنـزيل العزيز. قَبِلَه: دعاءَ فلانأجاب االلهُ  •
. ]١٨٦/ البقرة[ إِذَا دعان رِيب أُجِيب دعوةَ الداعِعبادي عني فَإِني قَ

 .فلان مجاب الدعاء: وعلى هذا لنا أن نقول

 .قَبِلَه وقضى حاجته:  طَلَب فلانأجاب فلانٌ •
                                                           

   .قال لا حولَ ولا قوةَ إلا باالله: حوقَلَ فلانٌ) ١(



  
١١٠٥  مكي الحسني.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

   استجاب- ٢
أطاعه : اب لهاستج: ويقال. رد له الجواب: نٌ لفلاناب فلااستج •

 .فيما دعاه إليه
 فَلْيستجِيبوا ...: التنـزيل العزيزوفي . اب فلانٌ هللاستج: يقال •

  ].١٨٦ /البقرة[ لي ولْيؤمنوا بِي لَعلَّهم يرشدونَ
 إليه من  دعوتهمفَلْيمتثلُوا ما:  لهذه الآيةتفسير الإمام الغرناطيجاء في 

  .الإيمان والطاعة
وفي التنـزيل . قَبِل دعوته وقضى حاجته: استجاب االلهُ لفلان •
إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدُّكُم بِأَلْف من الْملائكَة : العزيز

ينفدرم ]٩ /الأنفال.[ 
 :٤٢٠/ ٣ في الكشّاف قال الزمخشري

: ، فيقالباللام، وإلى الداعي بنفسه يتعدّى إلى الدعاء )استجاب(فعل «
ويحذف الدعاء إذا عدي إلى . »استجابةً له«استجاب االلهُ دعاءَه، أو 

  ».استجاب له دعاءَه: الداعي في الغالب، فلا يكاد يقال
 فلانٌ مستجاب له، أو فلانٌ مستجاب الدعاء،: وعلى هذا لنا أن نقول

  .ي دعاؤه مقبولأ
نوِيّ قال كعب بن سعد الغ. ءهأجاب دعا: استجاب فلانٌ فلانا •

 :يرثي أخاه أبا المغوار
 يا من يجيب إلى الندا    : وداعٍ دعا 

  

     جيبم عند ذاك هجِبتسي فَلَم 
  

 ):شذا العرف في فَن الصرف( في كتابه أحمد الحملاويقال الشيخ  •
   ...،: ...كثُر استعمالها في ستة معان هي) لاستفع(صيغة «



  
١١٠٦  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  أجاب واستجاب؛: ، نحو)أَفْعلَ(بمعنى ) استفعل(وربّما كان 
  ». فاستحكمهأحكمت: نحو) أفعل(أو لمطاوعة 

  . أجاب بمعنى استجابأحيانا، أي يأتي التقليلفي عبارة الشيخ تفيد ) ربما: (أقول
  تياج اح- لَبى تلْبيةً - ٣

• ومنهالطاعة: اللَّب ، :كيلَب.  
كيأي طاعة بعد طاعة لكبمعنى الطاعةمثنّى لَبٍّ : لَب ،.  
  .لزوما لطاعتك، أي أنا مقيم على طاعتك: لبيك

ى بالحجيك اللّهم لبيك: قال: لَبلَب.  
  .قال له لَبيك: لَبى الرجلَ

، أو أُطيعك وأكون صحتاأي سلمت يداك و: بي يديكلَ: وقالوا
  .كالشيء الذي تصرفُه بيديك كيف شئت

قلت له لَبيك : يتهدعاني فَلبيته وسعد«: وفي أساس البلاغة •
 )].المعجم الوسيط(أي إسعادا لك بعد إسعاد : سعديك[. »وسعديك
حكاه أبو عبيد (قامة بالمكان لإأصل التلبية ا«: »لسان العرب«وفي  •
 :وأنشد أبو عبيد للأسدي). ليلعن الخ

 دعوت لمـا نـابني مـسورا      
  

 فَلَبى، فَلَبي يـدي مـسورِ      
  

  ..].المسور، المُسور، مسوار، مساوِر: ومن أسمائهم: »متن اللغة«جاء في معجم [
  ):فَلَبي يدي مسورِ( في تفسير قوله ابن برّيقال 
  ».أُجيبه كما يجيبني: مسورِ إذا دعاني، أيلَبي يدي : يقول

اب له، أي استج«: فالمعنى) لَبى نداء الواجب: (وعلى هذا، إذا قيل •
  .»أطاعه فيما دعاه إليه



  
١١٠٧  مكي الحسني.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

  .حققها طائعا: لَبى رغباته. حققه طائعا: لَبى طَلَبه - فيما أرى -ومثْله 
وإذا قلت) : اجئ: فالمعنى) تلبيةً لدعوتكجئتا طائعمستجيب ت.  

  .جئت لأني قبِلت دعوتك:  فالمعنى)إجابةً لدعوتكجئت (: أما إذا قلت
 .قبِله وقضى حاجته:  أجاب طلبه:والخلاصة •

  .قبِلها: أجاب الدعوةَ
  .استجاب لها من منطَلَق الطاعة والامتثال: لَبى الدعوةَ

  :الحريري صاحب المقامات عن سبب تأليفه لهاقال  
  ». وبذَلت في مطاوعته جهد المستطيع،المُطيعتلبيةَ  بيت دعوتهلَ... «

ثم لا يسمع ... «): ٧٣/ ٢وحي القلم (وقال مصطفى صادق الرافعي  
  .»تلْبِيته والاستجابة لمعانيهالأمر لا مفَر من ، بل طلبا من الرجاءمنه طلبا من 

  .قضاؤه:  طلب الآمر، أي هي إنفاذيفهم من كلام الرافعي أن التلبية
 الحكم تلبيةً لرغبة أمير المؤمنينوقد وضع المؤلف كتابه هذا ...  

 .المستنصر باالله
وفيما يلي نماذج أخرى من الكلام الفصيح تبيّن استعمال التلبية 

  :استعمالاً صحيحا
، ليوسف بن يحيى بن ٧٣/ ١عقد الدرر في أخبار المنتظر [جاء في  •

 )]:ه٦٦٠ (علي السلمي الشافعي
قد من االلهُ تعالى بالعون على تلبية الداعي بالسمع والطاعة، وجمع ... «

  ».ما التمس جمعه على حسب الاستطاعة
، لضياء الدين أبو ٤٧/ ١حز الغلاصم وإفحام المخاصم [وجاء في  •

 )]:ه٥٩٩(الحسن شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة 



  
١١٠٨  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

مرِه بالسمع والطاعة؛ وبذلت في تلبية دعوته فسارعت إلى تلَقّي أ... «
  .»جهد الاستطاعة

؛ أبو شامة ١٤١/ ١الروضتين في أخبار النورية والصلاحية [وجاء في  •
 ]:ه٦٦٥المقدسي 

  »...وسارعوا إلى تلبية دعوته، والمبادرة إلى نصرته... «
  ؟)اتتلبية الاحتياج: (فما الرأي الآن فيما جاء في أحد المعاجم الحديثة 

  :هنا ينشأ سؤالان
  ؟)الحاجة(دون ) احتياج( لم استعمل المصدر -١

) احتياج(المصدر : قال لي الدكتور عبد الكريم اليافي، رحمه االله تعالى
  .يفيد تجدُّد الحاجة إلى الشيء

من المعلوم أن المصدر :  بصيغة الجمع؟ أقول لم استعمل المصدر-٢
ولكن . الذي يدل على الحدث ارد، أو يؤكِّد فعلَه، لا وجه لتثنيته أو جمعه

حين يكون مبينا لنوعه أو عدده فإنه بذلك يدل على أنه ليس مطلقًا بل 
للتثنية مقيد بنوعه أو عدده، أي ينجذب إلى الاسمية، وهذا ما يجعله قابلاً 

  ...تعريفات، تفسيرات،: والجمع، فيقال مثلاً
وإذا قبِلنا أن السياق يقتضي استعمال المصدر مجموعا، أَفَليس الوجه أن 

  :يقال مثلاً
 الآن للمواطنين معظم يوفِّرإن الإنتاج الصناعي في تلك الدولة  -

  :؛ بدلاً مناحتياجام
  .عظم احتياجات المواطنينإن الإنتاج الصناعي في تلك الدولة يلبّي م



  
١١٠٩  مكي الحسني.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

 من الطاقة باحتياجام المواطنين إمداداستطاعت هذه المحطة  -
استطاعت هذه المحطة تلبية : بدلاً من. الكهربائية طَوال السنة الماضية

  .احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية طَوال السنة الماضية
  :بدلاً من. بز من الخياجامباحت المواطنين تزويدوكانت مهمة هذه المخابز  -

  . تلبية احتياجات المواطنين من الخبزوكانت مهمة هذه المخابز
.  الأساسيةتفي بحاجامإن رواتب العاملين في هذه الشركة لا تكاد  -

  :بدلاً من
  .رواتب العاملين في هذه الشركة لا تكاد تلبي احتياجام الأساسيةإن 
  :، بدلاً منيسد الحاجةَ ويمسِك الرمقا وقد طالب العمال المضربون بم -

  .وقد طالب العمال المضربون بما يلبي الحد الأدنى من حاجام
  :ملحوظة
بصيغة ) احتياج( انتباهي في كتابات الفصحاء ورود المصدر استرعى

  :المفرد، على الأصل، فمثلاً
- م االلهُ وجههقال الخليل بن أحمد الفراهيدي عن الإمام عليٍّ كر:  

  . الكُلِّ إليه واستغناؤه عن الكلِّ دليل على أنه هو الإماماحتياج
أن الماء الكثير العذب يسمى بحرا أيضا، : وجاء في تفسير ابن كثير -

 هلْقااللهُ تعالى بين خ قَها في كل أرضلاحتياجهموقد فَرا وعيونإليه أنهار .  
وذلك أن الاسم : ٧١/) الأندلسي(دي  وجاء في كتاب الأبنية للزُّبي-

  .الفعل إليهواحتياج أقوى من الفعل لاستغناء الاسم عن الفعل، 
ولْيكن تصنيفه فيما يعمُّ ): شرح المهذب( وقال الإمام النووي في -

  . إليهتياجالاحالانتفاع به، ويكثُر 



  
١١١٠  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

: في شرح بيت لضرار بن نهشل) شارح كتاب سيبويه( وقال ابن خلف -
  ».إليهاحتياجهما ثم خص هذين الضعيفين من جملة الباكين عليه لشدة ... «

وهكذا سائر ): ٣٨/ ٥(في كليات أبي البقاء الكفوي  وجاء -
  . إلى الصفاتاحتياجالصفات حتى يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير 

ومتى لم ): ٢١/ كتاب المساكين(صادق الرافعي في وقال مصطفى  -
  . إليها شرفاحتياجهالقوة، يكن الخير إلا ب

إن اللغة في أشد ): ٢٢/ تذكرة الكاتب( أسعد خليل داغر في وقال -
  . هذا العصرالوفاء بحاجات إلى إصلاح يرقّيها ويمكِّنها من احتياج

قَلَّ عنده مع : أَعوز يعوِز الصبر سعيدا:  وجاء في المعجم الوسيط-
  .إليهاحتياجه 

القلوب تحتاج إلى أقواا من ): ٨٥٠/ ٢( للمبرد  وجاء في الكامل-
  . الأبدان إلى أقواا من الغذاءكاحتياجالحكمة 
  :كثيرا، على المنهاج، فمثلاً) حاجات(فقد ورد جمعها ) حاجة( كلمة أما
  ):١١٠١/ ٣(جاء في الكامل للمبرد  -

ــدو   ــروح ونغ ــان  لحاجاتن
  

 وحاجة من عاش لا تنقضي     
  

 حاجاتــهرء تمــوت مــع المــ
  

 وتبقى له حاجةٌ مـا بقـي       
  

ألفاظ «في رسالة ) ه٤٢١ت ( وقال الإمام أبو علي المرزوقي -
  :»الشمول والعموم

  .كحاجاتنا إلى ما يعبرون عنه حاجاموإن كان لا بد من أن تكون 



  
١١١١  مكي الحسني.  د– هل نحسن استعمال ألفاظ لغتنا ؟

   استعمل-٤
 الذي صدر سنة ٧١في عمان، في عددها مجمع اللغة العربية مجلة نشرت 

إصلاح «الة للناقد اللغوي الشهير الأستاذ صبحي البصّام، عنوانها ، مق٢٠٠٦
وقد انتقد فيها . ، بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون»كتاب الحيوان للجاحظ

ذلك لأن فعل ...). استخدام القرون(و...) استخدام الكتابة: (على المحقق قوله
حقائبي، استخدمت الحمّال في نقل : تقول. مختص بالعاقل) استخدم(

غير لغير العاقل فلغةٌ ) استخدم(أما ... في تجارتي) محاسبا(واستخدمت حاسبا 
: ، كقول الإمام علي بن أبي طالب في عهده للأشتراستعمل: والفصيح. فصيحة

وكقوله من . »استعمال الأمانةفإنّ تعاهدك في السرّ لأمورهم حدوةٌ لهم على «
وكقول ).  وتشاجر الناس بالقلوباستعملت المودة باللسان(خطبة له 

 في علم ما أورثوكم، وإما أن استعملتم الاشتقاقما أن تكونوا إ«: الجاحظ
  .»يكون ذلك يأ لكم من طريق الاتفاق

، الجزء الرابع ٥٨الد  (مجمع اللغة العربية بدمشقونشرت مجلة  -
 الدكتور مقالة للأستاذ البصّام نفسه، انتقد فيها على) ١٩٨٣ سنة الصادر

 استعمال«المختار فيه «: ، فقال»استخدام الأدوات«: إبراهيم السامرائي قوله
كقول . ، وهو الذي عليه علماء اللغة، والدرِيُّون باستعمال الكلم»الأدوات

: ، وقول سيبويه»لم يستعملوإن ) يمت(كأنه من «: »يوم«الخليل في 
فاستعمل «: ، وقول الجاحظ»ياهاستعمالهم إوحذفوا الفعل من إياك لكثرة «

 ،»ل الكلمات الشاذةباستعما«بن عباد وقول الصاحب ، »بعض هذه الحيلة
  . »ما تستعمل عليه الكلمتانمن جهة «: وقول أبي هلال العسكري



  
١١١٢  )٤(الجزء ) ٨٤( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

) ه٥٢٨توفي سنة ( الإمام الزمخشري وفيما يلي عبارات من كلام -
  :»مض التنـزيلالكشّاف عن حقائق غوا«: صادفتها في كتابه الشهير

): عاد(ن ولك) رصا (يستعملون) العرب(لا تكاد تسمعهم : ٥٤٤/ ٢
  ...ما عدت أراه؛ عاد لا يكلمني؛ ما عاد لفلان مال

:  المصلّي الآداب في الصلاةيستعملومن الخشوع أن : ١٧٥/ ٣
فيتوقّى كَف الثوب، والعبث بجسده وثيابه، والالتفات والتمطيّ والتثاؤب، 

  ...ض وتغطية الفم والسدلوالتغمي
ويستعملوا الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين االله : ٢٠٩/ ٣
 دوالمتانة فيهالج.  

: فيعديان تعديته) فَعلَ(عنى ميستعملان في ) أتى(و) جاء: (٢٦٣/ ٣
اوراًؤجز٤ /الفرقان[) وا ظُلْماً و.[  

 الأمور، في لمتثبتوناالعقول، ) جمع مرجاح(إن مراجيح : ٤٦٥/ ٣
  .فيه الرويّة والفكرفيستعملون يسمعون الخبر 

  :جاء في المعجم الوسيط  -
الثوب  استعملو. سأله أن يعمل له: فلانا استعملو. جعله عاملاً: استعمله

  .عمل به: آلته، أو رأيه استعملو. أعمله فيما يعدُّ له: ونحوه
  :وجاء فيه
 :استخدمهو. سأله أن يخدمه :استخدمهو. اتخذه خادما: استخدمه

  .ه خادمااستوهب
  :الخلاصة

  !فللعاقل فقط) استخدم(أما .  وغيرهللعاقل) استعمل(فعل 
  .فمن توخّى اللغة العالية، جارى الفصحاء


